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 الإهداء

إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير، الذي كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم 

 والدي الحبيب أطال الله في عمره.العالي 

إلى من أفضلها على نفسي، والتي وضعتي على طريق الحياة وجعلتني رابط الجأش واعتنت 

 أمي العزيزة رعاها الله دائما.بي حتى صرت على ما أنا عليه، 

، الذي كان السند زوجي شمس الدين الغاليفي توفير السعادة لي  اإلى الذي لم يتهاون يوم

 المتين الذي حمى ظهري.

إلى إخواني الذكور أطال الله في أعمارهم  ،بنتي رتيل أرجواناالصغير إلى جنتي وملاكي 

الله في هن ، وفقشقيقاتي البناتوحفظ لهم عائلاتهم، إلى قاماتي الأربعة اللواتي أنرن دربي 

الدكتور سعدي ولا ينبغي أن أنسى مشرفي وأستاذي الكريم  تهنعائلان وحفظ له ،ندربه

إضافة إلى  ،بشئ طوال المسار الدراسي وأثناء البحث العلمي الذي لم يبخل عليّ خميسي

 لهم الدور الكبير في مساندتي. ن كانجميع الأساتذة الذي

أهدي لكم هذا العمل المتواضع من أجل نيل شهادة الماستر تخصص تاريخ الوطن العربي 

 المعاصر.

 



 

 شكر وتقدير

 

 

، كما أشكر عملساندني أنا وزميلتي في هذا ال كل منأتوجه بالشكر الجزيل إلى 

على الجهد المبذول في توضيح  الدكتور سعدي خميسيأستاذي الفاضل المشرف 

 معالم البحث.

الذي كان من  كمال محبوبي مدير متوسطة محمد مهملي بريكةكما أشكر السيد 

 في عمره ورعاه.أطال الله  عملأكثر المتفهمين والمتعاونين من أجل إنجاح هذا ال

 

 

 خديجة 

 

 

 

    



 



 شكر وعرفان 

، قال الله انجاز هذا العمل المتواضع بإتمامنعم علي أعز وجل الذي  الحمد والشكر أولا وأخيرا لله

 ﴾يَّلَعَ تَمْنعَأَي التِ كَتَمَعْنِ رَشكُأَ نْأَي نِعْزِوْأَ بِّرَ﴿تعالى:

 (سورة الأحقاف )الآية 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف "الدكتور خميسي سعدي" على قبوله وثانيا 

ووقته الذي الإشراف على هذه المذكرة، وعلى صبره وحلمه وتعاونه وعلى كافة مجهوداته المبذولة 

سخره في سبيل اخراجه في أحسن صيغة وعلى كافة نصائحه وتوجيهاته القيمة، فكل العرفان 

 أستاذي الفاضل، جعلها الله في ميزان حسناتك. والتقدير لك

أو  كما أشكر كافة الأساتذة الأفاضل الذين نلت شرف التكوين على أيديهم سواء من جامعة باتنة 

من المركز الجامعي سي الحواس بريكة، كما لا أنسى أن أشكر الأساتذة الأفاضل الذين سأحظى 

 بذولة.بشرف مناقشتهم للمذكرة وعلى مجهوداتهم الم

 .لشخصيمديرة ثانوية بريكة الجديدة على تفهمها وتقديرها براني السيدة حنان أيضا أشكر و

 سيدة مليكة خصام نائب المدير للدراسات على دعمها المتواصل لي.وال

 دون أن أنسى الزميل والأستاذ الفاضل عباس ميدون على المساعدة والتعاون.

أقول وتقصيري،  انبي طيلة سنتين وتفهموا انشغاليوزميلاتي الذين وقفوا إلى جبالإضافة إلى زملائي 

 لكم شكرا جزيلا.

 .دعمها وتفهمهاوفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل لأختي سليمة على 

 



الإهـــــــــداء 

 إلى ينبوع الصبر ... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي 

 وحنانها بلسم جراحي ... إلى القلب الناصع بالبياض

 .أمي الغالية رحمها اللهإلى 

 أبنائها.إلى وإلى روح أختي الغالية التي تمنيت حضورها هذه اللحظات 

 .أبنائهإلى أخي الوحيد أطال الله عمره وإلى 

 إلى أبناء أخي رحمه الله.

 إلى كل من ضحى وأخلص في سبيل اعلاء كلمة العلم والحق:

 علمائنا وأساتذتنا وشهدائنا ومجاهدينا.

 دليلة
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 : نظام الحكم المبحث الأول
 

الكثير من المعلومات التي  لنا حيث قدموا  توافد على الشرق عدد كبير من الرحالة والمستشرقين،

، وقد سجل هؤلاء لمجتمعات العربية المجهولة لديهم أوضاع اصلوا عليها من تجوالهم عن شؤون و ح

كما كانوا شهود عيان على الكثير من التفاصيل الدقيقة التي   ،المهمةرحالة الكثير من التفاصيل ال

، مما  ربية خاصة وتركيباتهم السياسية والاجتماعية والقبليةتعبر عن الحياة اليومية لسكان الجزيرة الع

 .1جعل كتاباتهم مصدرا أساسيا لمعرفة تاريخ المنطقة 

 المدينةو  الشريف وسلطته في مكة المطلب الأول:

التي  جزيرة العربية في الحديث عن النواحي السياسية في ال -موضوع البحث –لقد أفاض الرحالة 

،  فيها كانت خلال فترة البحث تابعة لشريف مكة لذا كان من المناسب التعرف على نظام الحكم 

نوي للعالم  السياسي الس فالتجمع الهائل من الحجاج في الأراضي المقدسة كان دوما بمثابة الملتقى 

لأداء المناسك  لأجل هذا فإننا نجد أن الحكومات المتعاقبة تعمل على تهيئة المناخ الملائم الإسلامي، و 

الحكومات   ى فتتقو  ، ند رجوعهم لبلادهم يخبرون عن ذلك، ليكونوا سفراء عسهولةوالزيارة في يسر و 

 .2التي حكمت المنطقة 

الذي وسع نفوذه على   ،ينبع خاضعة لحكم شريف مكةو مناطق كل من مكة والطائف كانت 

كان يحكمها باشا  فصلة عن المناطق الخاضعة لسيطرته، و ، رغم أن هذه المدينة كانت منجدة كذلك

الأشراف هم  و  ،3ليقتسم دخلها مع الشريفيصبح السيد المطلق على المدينة و أرسل من الباب العالي ل

 
، الرافدين ،  1الجزيرة العربية بعيون الرحالة ، تقديم : محجوب الزويري، طو   بدو العراق : ي علي عفيفي غاز    1

 .53، ص 2016بيروت )لبنان( ، 
 . 225،ص المرجع السابقملي: حورية عبد الإله الس 2
 . 185ص  ، المصدر السابق بوركهارت : 3
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يجدون و ، ويعرفون في الحجاز بالأمراء أو السادة أو الشرفاء صلى الله عليه وسلممن نسل النبي محمد 

شريف  ، منهم أسرة علي أبانمي الذين قدر عددهم بثلاثمئة نهم قد تفرعوا عدة فروعوأ التقدير و التبجيل

أفراد هذه العائلة  بالمنازعات التي تثور بينالسلطان العثماني لا يهتم وهم يتمتعون بولاية عرش مكة، و 

، فالموظفون الأتراك يثيرون المؤامرات مما  يؤججها أحيانا حتى يضعف من شأنهمبل  ،للظفر بالحكم

 . 1عادة ما يفقد كرسي الحكم بثورات أهله الأقربين و  ،ريف الحاكم في موقف ضعيفشيجعل ال

رغم أنها بقيت في القبيلة نفسها  ، بل كخلافة شيخ البدو ن الخلافة في حكومة مكة وراثيةلم تك 

ك الحزب ، فبعد موت شريف ما يخلفه قريبه الذي يملظلت متوفقة وراجحةطالما أن سلطة هذه القبيلة 

 2.، ولم تكن تقام احتفالات تنصيب أو يمين للولاءصواته في صفهأالأقوى أو الرأي العام و 

أن الذين يفلحون  في شبه الجزيرة العربية، و  3الحكومات الفيدرالية وجود أنواع من بالإضافة إلى 

أراضي الأمراء ليسوا بالضرورة رعايا لهم فهم مستقلون وما يؤدونه لا يزيد على كونه رسوما نظير حق  

     .4استخدام الأرض التي يعتبرون بنحو أو بآخر فلاحون عاملون عليها  

الباشا ومندوب الشريف  5، لهذا يبقى كخيا مكة مردود جمارك جدةويتقاسم باشا المدينة وشريف 

جدة  ، ولا يبدوا أن كخياميا في الجمارك عند وصول السفن وقبيل رحيلهاالذي يحمل لقب وزير يو 

، كما هو الحال في المقاطعات التركية الأخرى إذ يبقى في منصبه لسنوات عدة في خاضع للباشا فقط

 
 . 123-122ص، 1،ج المرجع السابقعبد العزيز عبد الغني ابراهيم  :  1
 . 861ص ،  بوركهارت  : المصدر السابق 2
 )أحمد نظام سياسي يعترف بوجود حكومة مركزية للدولة إلى جانب حكومات اقليمية أخرى ذات استقلال سياسي 3

 . ( 1758ص،  3مج  ،المرجع السابقمختار عمر: 
 . 160، ص 1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ، ج 4
  يطلقونه على الوكيل المعتمد)محمود عامر : المصطلحات المتداولة في الدولة الشخصيات المرموقة ، و يطلق على  5

 . ( 377،ص 2012، ماي ،  118و 117العثمانية ، مجلة دراسات تاريخية ، العددان  
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تقريبا سنويا، ويخضع رعايا الشريف المقيمين في جدة لسلطة الوزير الذي ينبغي  حين يتم تغيير الباشا 

ن إأو بلقب الشريف، و  أن يكون من احدى العائلات التي يحق لها المطالبة بمهام السيادة في مكة

، يرفض المثول حجاز النبيلة للمثول أمام القضاءاستدعى الشريف أي المولود في احدى عائلات ال

 .1ي أدنى منه من حيث المستوى الاجتماعي أمام قاض

حت تحكم من قبل الخلفاء ، ثم أصبامارة منفصلة وهابييندخول القبل  المدينة فقد كانت  أما

،  ين على المدينة ولاة مستقلينعندما ضعفت سلطة الخلفاء ع  مباشرة وكانوا مستقلين عن ولاة مكة، و 

 .2غير أن زعماء مكة كانوا يمدون سلطانهم إلى المدينة في بعض الأزمنة  

، ة الرئيس الأعلى للمدينة المنورةكان آغا الحرم هو وحاشيته الصغيرة من الجنود بمثابوقد 

يجري اختيار الآغا  ن بل يتم اختياره من قبل أهله، و فالحاكم العسكري لا يتم اختياره بواسطة السلاطي 

صبح من حق أفراد جماعة الآغا المشاركة في  أط في حامية المدينة المنورة، و طريق الضباعن 

، التي كانت تصل من  قبل السلطان لدفع رواتب الحامية الرواتب السنوية التي كانت تحدد من

أو إن شئت فقل  3تلك الجماعة لنفسها أيضا نصيبا من الصرة  ، كما اغتصبت ل بصورة منتظمةاسطنبو 

 .4  المدينة ككل من الناحية الأخرى ت ترسل للمسجد النبوي من ناحية و الحوافز المالية التي كان

 

 

 
 

 . 237، ص 1،ج المصدر السابق  كارستن نيبور : 1
 . 230: المرجع السابق، ص حورية عبد الإله السملي 2
 . (  375أموال ترسل من الدولة العثمانية لأشراف الحجاز)محمود عامر : المرجع السابق ،ص 3
 179-178ص،  بوركهارت :المصدر السابق  4
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 العربيجتمع في الم القبيلةدور  المطلب الثاني: 

،  موعة مجتمعات العشائر أو القبائل المجتمع العشائري البدوي بأنه مج يعرف علماء الاجتماع 

،  بيد أن هناك جامعا  حكمهفي ادارة شؤونه ومعيشته و  مجتمعا قائما بذاته مستقلاكل منها يشكل 

مشتركا واحدا بينها هو نمط تنظيمها الداخلي الذي يتكرر عند كل القبائل مما يجعلها وحدات منفصلة 

ت البدو  ، ويوجد في مجتمعاالتكوين الداخلي متشابهة الأوضاع، لكنها منسجمة ما بينهاماديا في

تلف الروابط اللغوية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والعشائرية القبلية والعائلية، وتختلف  مخ

 .1أهمية هذه الروابط عند البدو إلا أن بعضها يمثل أساس البنية الاجتماعية قيمة و 

وفي حالة  ، فلكل عشيرة ولكل فخذ شيخ  ،القبائل الكبيرة ضربا من الأمراءيمكن اعتبار شيوخ و 

ديا أو معنويا هنالك شيخ المشايخ، اتساع العشائر واتحادها في قبيلة واحدة سواء أكان ذلك انضماما ما

، فيستطيع  الأزمات ، أو ليكون رابطة تربطهم في أوقات اجعة السلطات في شؤونهم الخارجيةذلك لمر و 

 .2دعوتهم جميعا ليتكتلوا في كتلة واحدة تقوى بها مصالحهم 

، فالشيخ يتمتع  ن يكون شيخ العشيرة كريما، والكرم خصلة يعترف بها حتى العدوويجب أ 

ك ليقدمه باليد هنايأخذ من هنا و  ،حسب التعبير الشعبي )يده مفتوحة(بشعبية بين أتباعه إذا كان 

الأعياد  ، ويتوقع الجائعين من أفراد عشيرته منه أن يذبح لهم في الأعراس و الأخرى لمن يحتاج

 .3المناسبات الدينية  و 

 
 . 104،ص المرجع السابقكتابات الرحالة حول مجتمع البدو في العراق والجزيرة العربية ،  علي عفيفي غازي : 1
 . 54علي عفيفي غازي : بدو العراق و الجزيرة العربية بعيون الرحالة ، المرجع السابق، ص 2
 . 55المرجع نفسه ، ص 3
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خاضعة لسلطان الشريف القضائي،   من المفترض أن تكون القبائل البدوية كلها في الحجاز 

ت الباب العالي كرعايا السلطان والشريف في سجلاها على الأقل في سجلاته الخاصة و تدرج أسماؤ و 

 ، شأن على تلك القبائلأوجها كان يتمتع بنفوذ ذي في أقصى سلطته و  1المطيعين، وحين كان غالبا 

أصدقائه بالنظرة  ت تلك القبائل تنظر إلى الشريف وجنده و ، فكانلكن لم تكن له سلطة مباشرة عليها

لصحراء  ، وكانت قوانين الحرب كلها الشائعة في اتي كانوا يرون فيها أحد شيوخهم ومواليهنفسها ال

، كان يرافقه ستة أو ثمانية آلاف  الوهابيينته الأخيرة ضد ، وفي حملاتراعى بدقة من قبل الشريف

اءهم الذين يكسب غالب  ، لكنهم يتبعون زعملقاء خدماتهمبدوي انضموا إليه دون أن يتقاضوا أي أجر 

 .2مودتهم من خلال الهدايا التي يقدمها لهم  اهتمامهم و 

يمكن للشيخ الذي  الأكبر، و يتحالفون مع شيوخ القبائل شيوخ القبائل الصغيرة عادة ما كما أن 

لا يشترط  على هذا التجمع فيصبح علما عليه، و  تجتمع تحت حلفه مجموعة من القبائل أن يطلق اسمه

هم حزما، ويعد الشيخ حاكما مطلقا للقبيلة  ر وريثا للشيخ فهو يختار من أبنائه أشد لبكا الابنأن يكون 

خو ة ترسل  ، والقبائل التي تعيش حول مكةالشيوخ أتباعه كرعايا بل معاملة لكنه لا يعامل الشيوخ منو 

، وأن أشراف الحجاز يتدخلون أحيانا لتسوية  عدد من الإبل والغنم إلى شريف مكةوهي في كل سنة 

 .3الخلافات التي تنشأ في أسر الشيوخ  

 

 

 

 
م ، تميز حكمه بالظلم والقمع لمعارضيه، انتهى حكمه على يد  8671من الأشراف، تولى منصب الشريف عام  1

 . (189علي )بوركهارت : المصدر السابق، ص   محمد 
 . 240ملي: المرجع السابق  ، ص حورية عبد الإله الس 2
 . 129، ص 1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ،ج 3
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  المؤسسات الإدارية المطلب الثالث:

فترة البحث وهذه التنظيمات   جزيرة العربيةالتي كانت بال المقصود بالمؤسسات الإدارية التنظيمات 

الجملة تدور حول ما يضبط الأمن والنظام وتأمين الحجاج  ، إلا أنها في تختلف من عصر لآخر

 .1نوع من الرقابة العامة  هي وتوزيع الأعطيات والأموال و 

متواضعا فكانت  ريا اد إإلا أن نظام الحكم غير المعقد في الحجاز في فترة البحث أنتج تنظيما 

كثير هذا التنظيم المتواضع كان كفيلا بضبط الالقيادة للحاكم ويعاونه القاضي والمحتسب والجنود، و 

وراءه عقيدة وجوب  ، لكنه غاب عنهم أنه رغم تواضعه إلا أنه يوجد من الأمور مما أدهش الرحالة

 .2الطاعة للأمراء  السمع و 

سنويا مجرد  القسطنطينية لذان يتم ارسالهما من القاضي الأن آغا الحرم و  ذكر بوركهارت وقد 

، ولم يكن  ا المركز بدافع النفي لا الترقيةكان الأول يحصل على التعيين في هذ صفرين لا شأن لهما و 

ليضعه في مستوى  الذي يتلقاه من القسطنطينية يمكنه من وضع أي حرس عسكري يكفي  الدخل

 .3 ، على الرغم من أن دخله كان يعتبر جيدا خصمه آغا المدينة

والٍ و  ،هو مسؤول عن النواحي العسكريةو  حاكم عسكري نة المنورة ويترأس التنظيم الاداري للمدي

م لم يتغير في الجملة بتبعية  تنظي أن هذا اليمسك مقاليد السلطة المدنية، و  حرمشيخ الأطلق عليه 

  عسكرية ، فالسلطات العثمانية أرسلت إلى المدينة حامية وهابيينو الالمدينة للباب العالي أو مكة أ

مدينة فكانت في أيدي شيخ الحرم أما عن حكومة الأصبح بمثابة قائد عسكري للمدينة، و  بقيادة آغا

، على اتصال مباشر مع العاصمة، وهو أيضا رئيس المسجد والشخص الرئيسي في المدينةوهو 
 

 . 240السابق ، صملي:  المرجع حورية عبد الإله الس 1
 . 240المرجع نفسه ، ص 2
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، كما أنه المسؤول عن الآغوات والذي يتراوح مكون بطريقة شبيهة بمجلس الباشا  ولشيخ الحرم مجلس

غا توكل لهم مهمة حراسة المسجد وغسل الحجرة الشريفة وتنظيف عددهم ما بين أربعين إلى خمسين آ 

تسيير الأمور الداخلية للمدينة  ، والآغوات يمارسون نفوذا كبيرا في ر المسجد واضاءة المصابيح بهسائ

 . 1يتقاضون مرتبات ضخمة ترسل لهم بانتظام سنويا من استانبول مع قافلة الحج الشاميو 

الغزو الوهابي كان شريف مكة يحتفظ في المدينة المنورة بموظف ذي منزلة أدنى ليقبض  قبلو 

هي الضريبة  ، و الأخرى التي تأتي إلى السوق  المؤن هيدة على الخضراوات واللحوم و بعض الرسوم الز 

يتمتع بها شريف مكة على   ، وهي آخر أثر للسلطة التي كانة من نوعها التي يدفعها المدنيون الوحيد 

 .2المدينة 

يكن متمتعا   لم  لبحث لكن في فترة ا ،إلى المحتسب بها ق ومراقبتها فقد عهد أما تنظيم الأسوا

لأن المحتسب  ،قبة الأسعار في سوق الطعام ضعيفةبشكل عام فقد كانت مرابالصلاحيات المناسبة، و 

ر مختلفة في المؤن قد تباع بأسعان السلع و وإ ،يتمتع بأية صلاحيات كما في مكة وجدةبالمدينة لا 

 .3مما يؤدي إلى حدوث أضرار مالية لزائري المدينة  ،نفس المدينة
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 : تركيبة المجتمعالمبحث الثاني
 

، والتركيبة  جهاته السياسية والثقافية وغيرهاالنسيج الاجتماعي في بلد يؤثر بقوة على تو  إن

، ويحاول اضافة إلى العادات والتقاليد المتنوعة ،معتقدات مختلفة أيضال في طياتها السكانية تحم

كلما كان المجتمع أقدر على الترابط ات ليلتحم أبناؤه في بوتقة واحدة، و المجتمع دوما أن يذيب الفروق

 .1كان أقدر على المواصلة بنجاح  

    تركيبة مجتمع البدو والحضرالمطلب الأول:  

المننننننننندني أكثننننننننر المجتمعننننننننات شننننننننبها بنننننننننالمجتمع الأول المجتمعننننننننين المكنننننننني و ويمكننننننننن اعتبننننننننار 

وشنننننننرائح المجتمنننننننع المختلفنننننننة لأن الأعنننننننراق  صنننننننلى الله علينننننننه وسنننننننلمبالمديننننننننة المننننننننورة زمنننننننن النبننننننني 

هم منننننن يحنننننب ، والقنننننادم إلنننننى المننننندينتين مننننننوالعمنننننرة لا ينقطعنننننان فننننني العنننننام كلنننننه، فنننننالحج كثنننننرت بنننننه

، كمنننننا أن النننننوارد إليهمنننننا سنننننرعان تتشنننننكل الجالينننننات العرقينننننة بسنننننرعةلك بنننننذ المجننننناورة لعنننننام أو أكثنننننر، و 

عننننندا آخنننننر منننننع زينننننادة ب   بالتنننننالي يكتسنننننب المجتمننننعاحتضنننننانا منننننن جاليتنننننه فتننننرة منننننن النننننزمن، و مننننا يجننننند 

م مننننننن أثارتننننننه التنوعننننننات قنننننند تنوعننننننت نظننننننرة الرحالننننننة إلننننننى فئننننننات المجتمننننننع فمنننننننهعنننننندد الجاليننننننات، و 

      .2منهم من جمع بينهما و  الثقافية ومنهم من وصف التنوعات العرقية

منذ أقدم   توارثتهاكافة لها عادات   ن مختلف الأقوام في أرجاء المعمورةتايلر أ رذكحيث 

الأرض وحالة تتكون من عوامل مختلفة كالمناخ و هذه العادات تخضع لمؤثرات عديدة ، و صورالع

 
 . 284: المرجع السابق ، ص مليحورية عبد الإله الس 1
 . 285-284ص،  نفسه 2



المجتمع العربي بعيون الرحالة                                                     الفصل الثاني  
 

 
44 

انطلاقا من هذه الفكرة  أثرها في العرب أيضا، و العوامل لها ، هذه قرار في البلاد التي يسكنون فيهاالاست

 :1يمكننا أن نقسم العرب إلى طبقات مختلفة طبقا لاختلاف أماكن وجودهم 

 عرب الصحراء)البدو(. .1

 العرب الذين يزرعون الأرض على ضفاف الأنهار. .2

 العرب الذين يعيشون في المدن )الحضر(. .3

 2قطاع الطرق المتشردون. .4

ربة في أعماق الصحراء يعيشون ضمن تجمعات عائلية ويتنقلون من  فالقبائل البدوية الضا

، أما في المناطق القريبة من المدن الكبرى   الكلأ لأجل مواشيهموراء الماء و منطقة إلى أخرى سعيا 

حيث تتجاوب الأرض مع الحاجة الزراعية فإن الأعراب ينزلون إلى الأسواق القريبة ليبيعوا منتجات  

ثمار أراضيهم، وهذه الطبقة نافعة للخير العام، ولهذا السمن و الفائضة عن حاجتهم كالحليب و يهم مواش

 .3يحافظون عليهم  و  فإن سكان المدن يشجعونهم  

فرص إذا ما واتتهم لسرقة انتهاز الضفاف الأنهار فيتميزون بالقسوة و أما العرب الذين يسكنون 

م  ا لحك ليخضعون ، ويرجع سبب اختلافهم عن البدو إلى وجودهم في مساكن ثابتة جعلهم الغرباء

وي،  يعمل هؤلاء في زراعة النخيل وتربية المواشي طباع لا يقبلها البد و عادات هم اقتبسوا منف ،كاتر لأا

 . 4يفلحون الأرض و 

 
 . 38ص  ،المصدر السابقجون تايلر :  1
 38المصدر نفسه ، ص 2
 . 38نفسه ، ص 3
 39-38ص، نفسه 4
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بالخرافات والتظاهر بالتقوى وعدم الثقة بالغرباء،   والاعتقاد سكان المدن فيتصفون بالاعتداد  أما 

لحسن الحظ فإن عدد ه الجماعة تشجبها القبائل الأخرى، و هذ كما يوجد قطاع الطرق المتشردون، و 

         .1هؤلاء قليل 

  نة المنورةي: تركيبة مجتمع المدالمطلب الثاني

فقد ذابت لم يشهد العالم ارتباطا قويا في مجتمع ما كما شهده مجتمع الهجرة بالمدينة المنورة 

 ، عن التفاخر بالأحساب والأنساب  صلى الله عليه وسلمفقد نهى النبي  ،الفروق إلا فارق التقوى 

تطبيق   كلما ابتعد المجتمع عنتطبق شرع الله تذوب فيها الفوارق، و فالمجتمعات الاسلامية التي 

    .2الشريعة كلما زادت الهوة بين أبنائه 

أصبحوا الأشخاص من الأمم المختلفة المستقرة في المدينة في الجيل الثاني والثالث منهم قد  أنو 

م ليسوا ذوي بشرة داكنة ، فهأنهم مع ذلك يتميزون عن المكيين ، غيرعربا فيما يتعلق بالطبع والسمات 

 .3أهل شمال سوريا  صلة وصل متوسطة بين أهل الحجاز و ، فيشكلون بالتالي كأهل مكة

، فقد جذبت م أخلاط من سائر الأمم الاسلامية ، فهغالبية سكان المدينة من الوافدين ويعتبر

يودون الاقامة فيها لفترة وجيزة، لكنهم سرعان ما استقروا بها    قداستها الغرباء الذين كانوا في البداية

ماتوا ودفنوا آملين في أن يطولهم من قداسة المكان نوا أسرا و وبعد أن ارتبطوا بأعمال تزوجوا وكو  

 . 4 ينحدرون من تركيا ومن سوريا ومصر ومن بلاد المغرب و  ،نصيب 

 
 . 39، ص جون تايلر: المصدر السابق 1
 . 284، ص حورية عبد الإله السملي: المرجع السابق 2

 310، ص السابق صدر: الم بوركهارت 3
 154،309ص ،نفسه 4
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الأسر التركية باعتبارهم الحكام، وأن   مزيج من بأنه ، ويمكن وصف شرائح المجتمع المدني

ضافة إلى المستوطنين من  بالإ ،الأسر المغربية والمصريةو  ،عددهم كثير بسبب تزاوجهم واستقرارهم

ليس  هذه العناصر وظهر ذلك حتى في الملامح و  وقد امتزجت ، غيرهماليمن وسوريا والأكراد والأفغان و 

اكتسبوا معظم  سكان الذين تزاوجوا و من هؤلاء الالزائر ش حيث ينده  ،فحسب في اللغة والعادات 

 .1الخصائص العربية  

 المطلب الثالث: تركيبة مجتمع مكة المكرمة

، وسكان مكة  الطبقة نفسها من الناس، كما تتشابه طباعهم وعاداتهمتسكنها  جدةمكة و إن  

جد في  ويو ، بالبلاد از أو نسلهم الذين استوطنوا أجانب أو نسل أجانب باستثناء بعض بدو الحج  أغلبهم 

منطقة المجاورة لسوق جدة ، غير أن الالقديمةقريش قبيلة من فقط لات مكة في هذه الفترة ثلاث عائ

، ففي 2لغرباءيا من اوصول أعداد هائلة من القوافل سنويا والبيت المقدس قد جذبوا عددا كافو  الكبير

بناء بتبني التراث  ويمتاز الأالحجاج في مكة ويتزوجون بالمكيات، كل موسم حج يتخلف بعض 

والتقاليد العربية الموروثة، حتى أن المرء لا يمكنه أن يميز بين ذوي الأصل الهجين والعربي  

 .3الخالص 

في العدد المنحدرون من   يليهمهم الذين أتى آباؤهم من اليمن وحضرموت و  كثر سكان مكةأو  

 4التتار ا مكيون من أصل فارسي و ، وهناك أيضالأتراكو  اربةالهنود والمصريين والسوريين والمغ

 
 . 289، صالسابقالمرجع حورية عبد الإله السملي:  1
 . 153بوركهارت ، المصدر السابق ،ص 2
 . 206، ص 1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم: المرجع السابق، ج 3
م ، و ظلوا يسيطرون على كل روسيا وسيبيريا تقريبا، ظلت      13شعوب اكتسحت أجزاء من آسيا وأوروبا في القرن  4

 (. 684، ص1م )عبد الوهاب الكيالي : المرجع السابق،ج15امبراطوريتهم حتى أواخر القرن 
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يحرص المكي على الحفاظ على معرفة موطنه الأصلي كما هي  والبخاريون و الأكراد والأفغان، و 

 .1العادة 

هؤلاء هم   غير أن هناك فرعا واحدا من أهل شبه الجزيرة القدماء الأصليين ما يزال في مكة

، ويشكل رضي الله عنهم الحسين أبناء فاطمةالأشراف من أهل البلاد، وهم ينسبون نسلهم إلى الحسن و 

يدة أخرى من شبه  هي تنتشر على أجزاء عد كبيرة لا يقبل بدخولها لأي غريب، و  شرفاء مكة طبقة

 .2ختار الشريف الحاكم من احداها ل ي  ، وهم منقسمون إلى عدة قبائ الجزيرة العربية

الزي نفسه ولهم العادات نفسها  فإن سكان مكة يرتدون  ،وعلى الرغم من أنهم شعب مختلط

ينة  عاداتهم في هذه المد يبدون أقل تمسكا بزيهم الوطني و  مختلف فهمرغم أنهم من أصل كذلك، و 

م يشكلون  ، أما الهنود فهينشأ أولادهم حسب طريقة المكيين كما ،في أي مكان آخر االمقدسة منه

يحافظون على لغتهم الأصلية التي ينساها عادة أولاد استثناء للقاعدة العامة، فهم جماعة متميزة و 

  .3الذين غالبا ما تكون أمهاتهم عربيات من أهل مكة  الغرباء الآخرين

أسهم جهلهم للغة العربية وزيهم ونمط عيشهم  يصف بوركهارت ازدراء سكان مكة للأتراك الذين و 

ا هوجم حاج في  ، فضلا عن جبنهم الذي يظهر كلمفي انقاص شأنهم في نظر العرب  ءالدنيسلوكهم و 

طالما أن سلطة الأشراف كانت ، وقلة الاحترام الذي كان يظهره لهم حكام مكة طريقه عبر الصحراء

لعديد من المكيين  ، وبالرغم من أن اأفضل بقليل من الملحدينيعتبرون في الحجاز إنهم ، بحيث تامة

 
 154-153صبوركهارت ، المصدر السابق ،   1
 . 154، ص  نفسهالمصدر  2
 . 155-154ص، نفسه 3
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، غير أنهم ينضمون بحماسة إلى باقي مواطنيهم في الحط من قدر الأصل الذي هم من أصل تركي

 .1ينحدرون منه  

ذلك ينطبق على  ، لكن فسها النابعة من أنفة أهل الحجازالمصريون المعاملة ن ويلقى السوريون و  

من أهل شبه الجزيرة في  ، إذ أن المصريين من بين كل الأجانب يقتربون أكثر السوريين بشكل خاص 

أن  ، غير أن السوري مجبر على ى قدر كبير من علاقات شخصية معهميحافظون علالعادات واللغة و 

 .2اللياقة تهذيب و أن يتكلف على الأقل اليتصرف بقدر كبير من التواضع والاحتراس و 

م أي ، ولكن ليست لهالأخيرين يشاركون البدو نقائصهم أن يتبينالبدو والأتراك بين  عند المقارنة

أو  هم من العسكريين  الجزيرة العربيةة الموجودة في صر التركياالعنرغم أن  ،فضائل تذكر لتشكر

، وقضت السياسة الأوروبية في تلك الفترة تفضيل العنصر العربي  غيرهم من العاملين في المنطقة

وذلك بهدف تحريض المجتمعات العربية لتهديم هذا  ،على التركي الذي يتولى حكم العرب عامة 

م الروح سادت لديه مان على هدمه حينيعملو الصرح الاسلامي الجامع الذي أخذ الأتراك أنفسهم 

 .3القومية 

 

 

 

 
 . 171، صبوركهارت ، المصدر السابق  1
 . 171، صنفسه 2
 228-227ص،  1السابق ،جعبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع  3
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 التقاليد: العادات و المبحث الثالث
 

أصبحت شيئا مألوفا و  تكررت حتى الأفعال التي درج الناس عليها و  تعنيو ، العادات جمع عادة

فعل  وهي نمط من السلوك أو التصرف ي   ،لكثرة مشاهدته في الحياة اليوميةلفته الأبصار أمأنوسا، و 

 .1يجد المرء فيه غرابة لرؤيته له مرات متعددة في مجتمعه فلا  حتى يتم التعود عليه ،تكرارا

د جيل الجيل الذي سبقه، سواء في الملبس، أو في  أما التقاليد فهي جمع تقليد، ومعناها أن يقل  

السلوك والتصرفات، أو في العقائد والأعمال المختلفة، التي يرثها الخلف عن السلف، وكثيرا ما نرى  

 .2بين كلمتي عادات وتقاليد ترادفا ظاهريا 

،  مو الإنسانلفعالية الملحوظة في نتقاليده تعد من المؤثرات الثقافية ذات اإن عادات المجتمع و 

سمات نتيجة  أثر دوما بما يصلها من معلومات وبما تكتسبه من خبرات و ذلك أن الشخصية الإنسانية تت

 .3 لتفاعلها الاجتماعي مع المؤثرات البيئية المتعددة

هذا الدين هو الذي وحد نشأته هو مجتمع له صبغته الدينية، و ومجتمع الجزيرة العربية منذ 

من التميز بين المظاهر  ذلك فلن نجد الكثير  لأجلعلى تعايش واحد، و أصحاب الأعراف المختلفة 

، مما يتيح لنا فهم خصائص تقاليد مجتمع الجزيرة العربية في عيون بعض  الدينية والعادات الاجتماعية

 .4الرحالة الذين زاروا المنطقة  

 

 
 . 157علي عفيفي غازي : بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة ، المرجع السابق ، ص  1
 . 38-37صكتابات الرحالة حول مجتمع البدو في العراق والجزيرة العربية، المرجع السابق،  علي عفيفي غازي : 2
 . 292ملي : المرجع السابق ، صحورية عبد الإله الس 3
 . 292، ص نفسهالمرجع  4
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 الدينية لشعائرا أداءفي  المجتمععادات  المطلب الأول:

 ج ـــفي الح أولا:

احداها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول   بني الاسلام على خمس أسس

  جٍ  ف   ل   ك   ن  م   ين  ت  أ  ي   رٍ ام  ض   ل   ى ك  ل  ع  و   الاا ج  ر   وك  ت  أ  ي   ج   الح  ب   اس  ي الن  ف   ن   ذ   أ  و  ﴿الحق سبحانه و تعالى : 

، فالحج إذن فريضة على كل مسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولهذا فقد أقدم المسلمون 1﴾ يق  م  ع  

 .2على تلبية هذه الدعوة بكل حماس 

للمسلمين، ففي كل عام يقرر مئات الآلاف من الرجال والنساء  يعتبر الحج أكبر تجمع سنوي 

مغادرة ديارهم وبلدانهم في كل من افريقيا وآسيا للانطلاق في رحلة طويلة إلى الحجاز وخاصة إلى  

     3الخامسالمدينة المقدسة مكة لأداء فريضة الحج ركن الإسلام 

على المدن المقدسة رقابة مشددة، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من يفرضون العثمانيون  وقد كان

تأدية مناسك الحج تحت ويصل بهم الأمر إلى متنكرين، بل الرحالة الأوروبيين من دخول تلك المدن 

م الحج إلى الأماكن  موس أو على الأقل تظاهرهم باعتناق الاسلام، لذلك استغل هؤلاء غطاء اسلامي،

بفضل  حاهم ويغيروا أزياءهم، و نخرطوا بين قوافل الحج بعد أن يطلقوا لابزي الحجاج و وا تزي  و المقدسة 

ولئك الرحالة توافرت للأوروبيين معلومات عن شعائر الحج وطرق العيش في المدينتين المقدستين  أ

 .4خاصة  مكة والمدينة المنورة

 
 . من سورة الحج 27الآية :  1
 . 261بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة، المرجع السابق ، ص علي عفيفي غازي : 2

3 Umar Ryad : The Hajj and Europe in the Age of Empire ,BRILL, LEIDEN(BOSTON),P81 . 
 .226-261ص،  بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة، المرجع السابق علي عفيفي غازي : 4



المجتمع العربي بعيون الرحالة                                                     الفصل الثاني  
 

 
51 

، فهناك قافلة لحجازجموعهم في قافلة في دروب ا تجمع الحجاج في عواصم معينة لتنطلقوي

تلتقي قافلة قافلة مصر التي تنطلق من القاهرة، و هناك هي خاصة بحجاج المناطق الشمالية، و دمشق و 

وهناك أيضا قافلة  ، أيام من وصولهما إلى مكة المكرمةالحج المصرية مع قافلة بغداد قبل بضعة 

جاوة وفجاج أخرى في فارس والهند و أن عددا كبيرا  من حجاج و ، اليمن وقافلة عمان وقوافل أخرى 

السلب خاصة من  يرا من قوافل الحج تتعرض للنهب و إن كثبحر إلى جدة، و الشرق يفدون عن طريق ال

 .1المدينة  ئل الحجاز تمتد ديارها بين مكة و قبيلة حرب التي هي الأوفر نفرا بين قبا 

، قبل الحجاج إلى مكةالعديد من  1814ة وصل سن″: في قوله عن الحج بوركهارت  تحدث 

مضاء شهر رمضان في المدينة المقدسة يشكل اغراء  فإ ،أربعة أشهر من الوقت المحدد للحجثلاثة أو 

م وهو شخص يقوم بتأمين  ، ويتعاقد الحجاج عادة مع مقو  النفقات من الحجاجكبيرا لمن يستطيع تحمل 

يريح  يمه وخدمه و هو يملك خثلاثين حاجا و م بنحو عشرين إلى كل مقو   تكلف، ويالجمال والمؤن للحج

 .2″  رهاق أو مشاكل على الطريقالحجاج من أي إ

لا  يضيف أنه شعر بالاطمئنان في ذلك المكان الذي يقصده الخلق من كل فج عميق حيث و 

ن العرب كانوا ما إن يفرغوا من الحج بعد وقفة عرفات حتى يأخذوا أولا جنس، و  لون يفصل بينهم 

يام أبطالها و أا وتذكر أمجادها و به طريقهم إلى مكة ويتوقفوا في مزدلفة فتفاخر كل قبيلة الأخرى بأنسا

 .3حروبها 

ي هذا الوقت بأداء الشعيرة هم ملزمون فيضة الرجم يذبح الحجاج الحيوانات، و بعد أداء فر و 

، غير أن المكان  وادي منىتي تؤدى في كل زاوية من يمكن اختيار أي مكان للتضحية النفسها، و 
 

 128، ص 1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ، ج 1
 206،208بوركهارت : المصدر السابق، ص 2
 202، ص  1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ، ج 3
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المفضل هو صخرة ناعمة ملساء على طرفه الغربي حيث ذبحت عدة آلاف من الخراف في ربع  

 .1ساعة 

الحمايل لتقوم بأداء ما يسمى ببأنهم يحملون خاصة الأتراك منهم و أما بيرتون فيصف الحجاج 

هذا الكيس مصنوع من مخمل قرمزي عبارة عن كيس لحفظ المصحف، و  لحمايلاو  ،مهمة مقدسة

مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد تكون الحمايل صندوقا مغربيا )مراكشيا( أحمر معلقا بخيوط حريرية  

تفصيليا عن أدائه   يورد وصفازيارته إلى بيت الله وأدائه للعمرة و يصف ، و 2حمراء فوق الكتف اليسرى 

يصف شعائر ى فيها شعائر الحج بالحرم الشريف، و والمتنوعة التي تؤد  ن المهمة الأماكللعمرة، و 

تجربته في وادي منى أثناء اقامته هناك بعد أداء و  ،ج والتي تستمر على مدار ثلاثة أيامفريضة الح

  . 3الحج 

سيكون لها آثار   الهند كما أشار أن مشكلة الحجاج المعوزين الذين يتركون بلدانهم خاصة في  

سياسية، بحيث تشكل نمطا خطيرا للهجرة الاسلامية والتطرف في الأراضي الاسلامية المقدسة، وفي نظره 

فقد فهم مدى سهولة والمشاعر المعادية لبريطانيا، علاوة على ذلك  للتطرف الاسلامي أصبح الحج متنفسا

     .4خرى من دار الاسلام عبر الحج حول الحكم البريطاني إلى أجزاء أ انتشار الآراء السلبية

 

 

 
 

 230السابق ، صبوركهارت : المصدر  1

 194، ص 1بيرتون: المصدر السابق، ج 2
 . 263علي عفيفي غازي : بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة، المرجع السابق ، ص 3

4 Michael christophoer low empire the hajj: pilgrims, plagues, and pan Islam under British 

surveillance (1865- 1905) Cambridge university press, 2008, p 275. 
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 في شهر رمضان  ثانيا:

بعضهم عن رؤية الرحالة كتب من زوايا متعددة و تصدى الكثيرون للكتابة عن شهر رمضان 

، فقد اعتنى الرحالة الأوروبيون من خلال  الإسلامية التي زاروهاي البلدان القيم فللعادات والتقاليد و 

، فل بكل ما هو مثير من وجهة نظرهمما تمثله من عالم غريب حايتهم لأحوال المجتمعات الشرقية و رؤ 

فقد  ،مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، وكان من بينها ات الشعبية المتوارثةبرصد كل مظاهر المعتقد 

المسلمين بشهر رمضان، ووصفوا حياة الناس خلال الشهر  حتفالات شاهدوه من ادون الرحالة ما 

روا عن تعاطفهم مع  المنورة، حتى أنهم عب  والمدينة المكرمة الكريم بكل صدق وأمانة ، في كل من مكة 

  .1العرب المسلمين البسطاء، الذين يعانون محنة صيام شهر رمضان في شهور الصيف الحارة

، ويؤدي ان يكون المسجد متألقا بشكل بارزخلال شهر رمض″: ذلك بقولهبوركهارت  ذكرحيث 

ت وعالكنهم يحتشدون في مجم ،الصلاة الثلاثة الأولى في المنزلالحجاج في تلك الفترة عامة فروض 

ن يبقى شهرا في مكة بسبب الوضع  اضطر أ،لأنه 2″ صلواتهم المسائية كبيرة في المسجد لعبادتهم و 

 .3( والي مصرم1840-1805العسكري في البلاد وحملات محمد علي باشا)

أنوار آلاف المصابيح التي تضاء   ه، حيث تتلألأ فير عن دهشته لبهاء الحرم ليلاعب  كما أنه  

صائم أنه يحمل في منديله تمرات  وصف كل حاج رمضان كما هي العادة في كل موسم، و  طيلة شهر

يله  ، يضع كل معتمر منهم مند ئا من العنب كان بعضهم يحمل شي الجبن، و وقطعة خبز وشيئا من 

قيد العنب يقوم بعض الحجاج بالسير بين الصفوف يحملون عناأمامه في انتظار موعد الآذان، و 

ينادي الله أكبر يسارع  مؤذن المبنى الذي يقع فوق زمزم و حين يعتلي اليضعونها أمام الصائمين، و 

 
 .241،253صعلي عفيفي غازي : بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرحالة، المرجع السابق ،  1
 136بوركهارت : المصدر السابق ، ص 2
 . 60سمير عطا الله: المرجع السابق، ص 3
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أمامهم  الطعام الذي ، ثم يتناولون شيئا من رار أمامهمء زمزم الموضوع في جالجميع فيشربون من ما

قبل أن يقوموا للصلاة التي ما إن يفرغوا منها حتى ينصرفوا إلى خارج الحرم لتناول طعام العشاء ثم  

 .1يعودون إلى الحرم مرة أخرى لأداء صلاة العشاء 

   سكاناللباس  المطلب الثاني:

 الرجال أولا:

عامة الشعب أما الصيادون و  ،2زنارا سوى الاحرام و بأنهم لا يلبسون بدو هذه البلاد صف نيبور و 

زنارا حول الخصر يدسون فيه سكينا  بل يكتفون بقميص)جلباب( واسعة و  في جدة فلا يلبسون الاحرام 

جدة طريقة الأتراك في   ، ويتبع الأعيان فيه أعناق الأسماك ما إن يصطادونها غيرا يقطعون بص

 .3في القسطنطينية في اللباس باستثناء القماش فهو أرق لأنهم يعيشون في مناخ حار  القاهرة و 

يعتمر بعض منهم نوعا من القلنسوة  حبلا حول رؤوسهم بدلا من العمامة، و أما البحارة فيضعون 

كما  ،قطعة قماش يلفونها على أردافهمى مصنوعة من أوراق النخيل الخضراء المتشابكة ولا يرتدون سو 

 .4يحمل كل منهم رمحا في يده 

حين  يقوم بذلك أهلهم جدة كلهم موشومون بعلامة معينة، و و أن الذكور من أهل مكة  والملاحظ

، لكن المكيين يعتزون بالتمييز الذي يحول ، ولا يتبع البدو هذه العادةرا من العميبلغون أربعين يوم

 
 .203، ص 1عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ، ج   1
،مكتبة الشروق الدولية ، مصر   4المعجم الوسيط ،ط  حزام خاص يشده النصراني على وسطه )مجمع اللغة العربية : 2

 . (403، ص 2004، 
 . 240ص،   1جنيبور : المصدر السابق ، 3
 246المصدر نفسه ، ص 4
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يطبق  و  ،رف ولادتهم في المدن المقدسةن الحجاز الآخرين من البلاد الأجنبية شدون أن يدعي سكا

 .1هذا الوشم أحيانا على الفتيات الصغيرات 

أو عباءة   فوقية وجبة، 2إن زي الطبقات الثرية في الشتاء هو عبارة عن ثوب أو عباءة جوخ  

، فضلا عن عباءة حريرية مزخرفة تركيا كلهاس الزي نفسه في أنحاء ، كما يلبتحتية من القماش نفسه

ودة بوشاح من الكشمير الرقيق وعمامة من الموسلين الأبيض وخفان أصفران يشكلان تتمة  مشد 

 .3يرتدون بدلا منه في فصل الصيف زيا مؤلفا من قماش حريري بالغ الرقة من صناعة هندية و  ،للثوب 

عوضا عن السروال قطعة من  الصيف إلا قميصا و ا عادة في فصل لا ترتدي الطبقات الدنيو  

يرتدون  لكتان المصري المخطط حول الخاصرة، و نكين الأصفر الهندي )قماش قطني متين ( أو االن  

،  لكن من غير حزام لشدها حول الجسممن الخام الهندي المخطط  4دنافوقها في فصل الشتاء ب  

تأتي أفضل الصنادل من اليمن حيث  رودة القدمين، و ية لأنها تساهم في بالأحذ  وينتعلون الصنادل بدل

   . 5تبدوا أنواع الصناعة الجلدية كلها في ازدهار

الشيخ  سأالمناطق الأكثر تحضرا فر ون أن زي العرب يتغير في المدن و في حين يرى بيرت

وقطن   من حرير 6العربي ذات الشعر الطويل أو الحليقة قد علتها طاقية بيضاء من قطن يعلوها كوفية 

يتدلى منها  ، محاطة بفتائل حريرية مجدولة صفراء صفرة خفيفةحوافها مختلطين لونها أحمر باهت و 

 
 . 155بوركهارت : المصدر السابق ، ص 1
 . (145نسيج صفيق من الصوف )مجمع اللغة العربية : المرجع السابق ، ص 2
 . 155بوركهارت : المصدر السابق ، ص 3
 . ( 44مجمع اللغة العربية : المرجع السابق ، ص) الذي يقع على الظهر والبطن دون الكمين والجانبينالثوب  4
 156بوركهارت : المصدر السابق ، ص 5.
 ،نسيج من حرير أو صوف أو نحوهما يلبس على الرأس أو يدار حول الرقبة )، أحمد مختار عمر : المرجع السابق 6

 . (1971ص ،3مج
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تتدلى الكوفية لتظلل  عقد من الخلف و ويثبت الكوفية على الرأس عقال ي   ، شراريب تصل إلى الخصر

عندما   وسيلة التنكر المعتادةاللثام هو على العينين، ويقاتل المشايخ والزعماء عادة وهم ملثمون، و 

، كما يستخدم  مرأة عندما تشرع في الأخذ بثأرها، كما تتلثم الأثر منه أحد يكون الرجل خائفا من أن ي 

 . 1لاتقاء نزلات البرد الحرارة أو عندما يكون الجو باردا  لاتقاءثام عندما يكون الجو حارا لال

محكمة مفتوح من الأمام ومزين حول  أما لباس الجسم فهو ببساطة قميص قطني بأكمام  

الثوب كله من الرقبة إلى القدمين، ويلبس  يغطي هذا بة وأسفل الصدر بتطريز مشبك، و الخصر والرق

إلا أن البدو يعتبرون ذلك نوعا من التخنث، فالبدو لا يلبسون حتى  ،بعض العرب سراويل واسعة

يلبس الشيخ العربي عباءة من شعر الجمل قصيرة  العباءات كما لا يلبسون الجوارب وفوق القميص 

 .2، ومنها ما هو من صوف خشن مختلفة فمنها ما هو من حرير خالص العباءات على أنواع كمام، و الأ

ة من جلد أما العشائر العربية الفقيرة فيلف الواحد منها حول جلد خصره مباشرة قطعة طويل

، فعلى جلد الخصر قميص عند الخصر بحبل أو حزام خشنيطوقون الو  خشن و ذلك لتقوية الظهر، 

 .3يغطيه القميص الذي يطوق بشال يعلوه حزام جلدي مباشرة يضع المسافر كيس النقود و 

هذه هي ا يكون لونها فاتحا يخطف الأبصار، و يرتدي الرجال من ذوي الشأن الجبة التي عادة م

ن  لا تختلف جبب أهل المدينة ع الرجال الذين يتمتعون بذوق راق ويتبعون أصول الأناقة، و اختيارات 

، أما  أثريائهم يفضلون الألوان الفاتحة، وبصورة عامة فإن فقراء الحجاز مثل جبب أمثالهم في مكة

ينة بلبس  ، ويشتهر أهل المد لتي لا أكمام لها فلا يلبسها إلا أفراد الطبقات الدنياالعباءة الطويلة ا

 
 192ص ،1جبيرتون : المصدر السابق ، 1
 193-192، صالمصدر نفسه 2
 . 193ص ، نفسه 3
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يأسف لأن  له، و ، ويرى بيرتون أنه أسوأ غطاء للرأس يمكن للمرء أن يستعمالطربوش التونسي الأحمر

 .1، وهما أكثر أغطية الرأس ملاءمة لأهل المنطقة قد باتتا في سبيلهما إلى الانقراض  الكوفية والعقال

 النساء ثانيا:

ضا أزرق مخططا يصل إلى  بنطالا فضفا لهندي و اعباءات من الحرير  ترتدي نساء مكة  

قع بيضاء اللون أو زرقاء فاتحة  يحجبن وجوههن ببراالكعبين وقد طرز في الأسفل بخيط فضي، و 

ن في  يعتمرن على الرأس المغطى بالملاءة قلنسوة مثل الرجال لف حولها قطعة من الموسلين الملو و 

، وترتدي النساء الأقل ثراء  نهن العقود الذهبية والأساور والخلاخل الفضيةم  ، ويلبس العديد عدة ثنيات 

 .2ساور من القرنيات أو الزجاج أو الكهرمان أبنطالا فضفاضا و و لمصري الأزرق  القميص ا

ة وينساب طويلا إلى ، فهن يرتدين ثوبا بأكمام واسعوة في المدينة أنيق كلباس الرجالولباس النس

ويل المصريات لكنه أكثر احكاما وهو قريب من السروال السروال فليس واسعا كسرا، أما القدمين

 الأزرق ريرية أو قطنية مصبوغة بالأبيض و وإذا خرجت المرأة طرحت على رأسها ملاءة ح ،الهندي

النسوة من كل  أنحاء الحجاز، و  ، أما البرقع فهو أبيض في سائر على شكل مربعات كمربعات الشطرنج

ينبع عن لباس نساء مصر إلا  ولا يختلف لباس نساء  ،أكفهن باللون الأسود بغن أقدامهن و يص الطبقات 

  .3أبيض بشكل عام   نساء ينبع، فحجاب اللهم إلا في الحجاب  ،قليلا

 
 63، ص  2عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : المرجع السابق ، ج 1
 158-157ص  بوركهارت: المصدر السابق ، 2
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ي  أدوات الزينة فهي مختلفة اختلافا شديدا كما هو المعتاد لدى الشرقيين فه أما عن الحلي و  

  هن لأحجار الكريمة من ناحية أخرى، و من ناحية إلى الذهب وا 1الترترتتراوح بين الأساور النحاسية و 

 .2مستخلص القرفةو  طر الورد وزيت الياسمين والصبارعشغوفات بالعطور القوية كالمسك والعنبر و 

تحت خف داخلي من ، كما ترتدي المرأة جوارب ةبوليان إستن النساء أيضا أحذية ويلبس الرجال و 

  ، الذي يزين أطرافه المخمل أحيانا تغطي الكعب بالبابوش المصنوع من الجلد أيضافر فاتح و صجلد أ

ل قاعدته في منطقة تجويف القدم شغلا ذهبيا على هيئة أوراق نبات أو غصينات متفرعة  مكما تح

 .3صغيرة  

 المناسبات و الأعياد عادات المجتمع في  المطلب الثالث:

 الزواجفي  أولا:

يختلف كثيرا عنه عند   حين يظنون أن أمر الزواج عند المسلمين على خطأ ن ي الأوروربي  نإ

حقيقة الأمر موجود  التعدد في ف، مثل هذا في شبه الجزيرة العربية أي اختلاف لا يوجد ، إذ الأوروبيين

رون  ياز مقصور على الأثرياء، أما الآخالامتهذا ، فيزعج النساء الأوروبيات هذا أمر عند المسلمين، و 

أن يراعي المساواة التامة بين  ون التعدد امتيازا بل يرون فيه ارهاقا لهم، فعلى الزوج الذي يعدد فلا يعد  

 .4  زوجاته

 
ى بها ملابس النساء )مجمع اللغة العربية :  1   رقائق معدنية أو بلاستيكية مستديرة لامعة صغيرة ذات ألوان متعددة توش 

 ( 288المرجع السابق ، ص
 . 481ص،  2مجمحمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف : المرجع السابق ،  2

 ابراهيمعبد العزيز عبد الغني   .62، ص  2المرجع السابق، ج 3
 156، ص 1لمرجع السابق،جا: عبد العزيز عبد الغني ابراهيم 4
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م  أشار إلى أن المسل و  ،منظم بعقد يعقده القاضي ويوقع عليه الشهود الزواج عند المسلمين ف 

كنه  ، ولكن لا يماليهوديات من دون حرج ولا يجبرهن على ترك دينهنو يمكنه أن يتزوج من النصرانيات 

 .1عابدات النارالزواج من الهندوسيات و 

اسقة التي ينتمي  هن لا ينتمين إلى الفئة الفناث محترفات يغنين ويرقصن و يحضر الأعراس إو 

ى بيت زوجها ترافقها كل  تنقل العروس إلسوريا ومصر، و إليها المغنون والراقصون الشعبيون في 

، ولكن يتم  مناسبة كما هي الحال في مصر ولا الموسيقىفي هذه ال 2، ولا تستعمل ظلة صديقاتها

،  وتدوم غالبا ثلاثة أيام أو أربعةغنية الثياب الفاخرة و الأثاث المنزلي، كما أن المأدبة فخمة و عرض 

زل العريس إلى منزل والد من ل الواجب دفعه للعروس في موكب منيحمل الماعند تسوية الزواج 

بقماش غطي مجددا شوارع فوق منضدتين خفيضتين وقد لف بمنديل أنيق و يحمل عبر الو  العروس 

مع   ، و يسير أمام الشخصين اللذين يحملان المنضدتين شخصان آخرانمن الساتان المزركش المطرز

يلحق بهم خرى يحترق فوقها أنواع الطيوب والعطور كلها، و مبخرة في الأي يد و قارورة من ماء الورد ف

، ويتراوح  وا بأفضل ثيابهمقد تزي  في صف طويل أنسباء العريس وأسرته وأصدقاؤه كلهم و في الخلف 

بين عشرة إلى  ربعين إلى ثلاثمائة دولار و في مكة بين الطبقات العريقة بين أالمبلغ الذي يقدم للعذارى 

يترك النصف الآخر في حيازة الزوج  ويتم دفع نصف المبلغ عادة و  ،شرين دولارا بين الطبقات الفقيرةع

 .3الذي يدفعه في حال أراد تطليق زوجته  

 

 
 157، ص1لمرجع السابق،جعبد العزيز عبد الغني ابراهيم: ا 1
،  2يستظل به من الحر أو البرد، قد تكون من شجر الصفصاف) أحمد مختار عمر: المرجع السابق، مج ما 2

 ( 1438ص
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 المناسبات الدينيةو الأعياد في  ثانيا:

وتتنوع  فرحة العيد من بلد لآخر، ولكل منطقة عادات وتقاليد معينة تختلف عن الأخرى، تتباين  

مظاهر التعبير عن فرحة العيد، فهناك خصوصية لكل شعب في طريقة الاحتفال بالعيد، ولكن جميع  

الساحات الدول الاسلامية تشترك في أهم مظاهر الاحتفال كصلاة العيد التي تتم في المساجد و 

 .1وتبادل التهاني ارتداء الأطفال لأجمل الثياب، وتحول الشوارع والساحات للتعانق ، و المفتوحة

في التمرن على   ذلك اليوم الرجال  ىضأم  ″: هقولب احتفال العرب بالعيد  تايلروصف  حيث 

يرا،  ن المهارة في هذا الميدان شيئا كب لقد أظهر العرب مو فكانوا وكأنهم في يوم عيد ، الأسلحة النارية

كناية عن احتفال البدو بالعيد بإطلاق  في  ،2″ في طريقة استعماله في طريقة الإمساك بالسلاح و 

 .3العيارات النارية ابتهاجا واحتفالا بتلك المناسبة السعيدة  

أعتقد أن ليس   ″يقول بوركهارت : وعن احتفال أهل المدينة المنورة بالمولد النبوي الشريف، 

بي في  باستثناء عيد مولد الن العام غير أيام الأعياد العادية ، للابتهاج لأهل المدينة أوقات أخرى 

يبدو  فل المتاجر جميعها خلال النهار و يعتبر هذا اليوم عيدا وطنيا فتقالثاني عشر من ربيع الثاني، و 

  .4″ الجميع في  أبهى حللهم 

كثر  لأ، فمن ابكثيربر أما المكيون فيظهرون خلال أيام الأعياد الدينية ولعهم بالثياب بدرجة أك

، وإذا ما كان عاجزا عن  أن يكون حينها مرتديا ثوبا جديدا، على كل شخص ثراء إلى الأشد فقرا وعوزا

حيانا في هذه المناسبات ما  أ، فينفق من التجار ليومين أو ثلاثة أيام الشراء فإنه يقوم باستئجار واحد 

 
 . 427الجزيرة العربية بعيون الرحالة ،  المرجع السابق ، ص علي عفيفي غازي : بدو العراق و  1

 . 29تايلر : المصدر السابق ، ص 2
 278الجزيرة العربية بعيون الرحالة ،  المرجع السابق ، صو  علي عفيفي غازي : بدو العراق  3
 322بوركهارت: المصدر السابق ، ص 4
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ها بثوب خمسمائة إلى ألفي ليرة ولا يرضى أحد حينألفا و يعادل مائة ليرة لاستئجار ثوب ربما يبلغ ثمنه 

الأولاد بالطريقة   ، كما يرتديا يوافق الطبقة الأرفع منه منزلة، لكنه يرتدي ثوبيلائم منزلته الاجتماعية

، ولكنه لا يسمح لمن هو في منزلته  المكلفة نفسها، وقد يرضى شخص لنفسه بأن يدعى لصا

، لمفضلة هي بشكل عام أكثرها زخرفةالألوان االملابس والحلي، و  تفوق عليه فيالاجتماعية نفسها بال 

عيد توضع الألبسة الفخمة  بعد الئما بلون مغاير للون الثوب تحتها، و وعلى العباءة الفوقية أن تكون دا

 .1يعود كل واحد إلى حالته المألوفة في الملبس  جانبا و 

خرى  في مناطق أ الأيامالتي تميز تلك  المظاهر الاحتفالية العديدة أيام العيد في مكة  تكنلم و 

، ولربما كان المظهر  كانت تخلو من مظاهر البهجة أيضا ، كذلك فإن أيام العيد الثلاثةمن الشرق 

الوحيد للاحتفالات وجود بعض المهرجين المصريين وهم يستعرضون قدراتهم أمام الجموع التي  

 .2ع تجمهرت حولهم في الشوار 

  ائزــالجنفي  ثالثا:

أعتقد أن هذه المدينة الوحيدة   ″يقول بوركهارت : في الجنائز، المنورة أهل المدينة عادات وعن 

، فالعادة المعاكسة التي تمارس  وتبكي على موت أحد أفراد العائلةفي الشرق التي لا تولول النساء فيها 

خرى من الشرق ، بل يتم في أجزاء أتكرارها هنا إلىعامة هي شائعة جدا بحيث لا تدعوا الحاجة 

حيب بأشد النبرات  مهنتهن الوحيدة هي الولولة والنينة من النساء في تلك المناسبة و استدعاء طبقة مع

، وليس هناك مثل هذه الممارسات هنا)رغم أنها  اء مبلغ زهيد يدفع لهن في الساعةذلك لقتمزيقا للقلب و 

  .3 ″ن الحجاز(معروفة في أجزاء أخرى م
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حمل النعش عند الخروج من منزل المتوفى ، حيث ي  ئزتمارس في الجناضا عادة وطنية هناك أيو 

، لكن حين يتقدم موكب الجنازة في  يتبعهم من تبقى من الخلفو  لى أكتاف بعض أقاربه أو أصدقائه ع

بالتالي وباستمرار من كتف لآخر  ، فينتقل النعش لإراحة حاملي النعش رالشارع يسرع كل واقف أو ما

  كانت  المؤثرةا للحظة أن هذه العادة البسيطة و ، وإذا ما افترضنرلى أن يوضع أخيرا بالقرب من القبإ

فإن ذلك سيظهر حساسية مرهفة أكثر مما يظهره الأوروبيون في   ،نتيجة المشاعر الصادقة الحقيقية

ي الشرق يتم وفق العادات ن كل ما يقوم به الناس ف، لكإلى القبر هم يرافقون موتاهمازة و موكب الجن

شخاص  الإحساس بالواجب لدى الأالمشاعر أو التقوى و  سيطرةشك إلى  ، فإن أصلها يعود بلاالقديمة

 .1الذين استنبطوا تلك العادات 

قد قال بعض  يختلفن في هذا الصدد عن نساء مصر، و لا ترتدي نساء المدينة ثوب الحداد ف

ضلل بالنسبة إلى مصر على  مأهل الشرق لا يعرفون ثوب الحداد، لكن هذا خطأ و   المسافرين أحيانا إن

 .2صحيح أن الرجال لا يفعلون ذلك أبدا لأن الشريعة قد نهت عنه الأقل وجزء من سوريا، و 

ويغير  يجري غرس جريد النخيل فوق القبور المنورة موتاهم في البقيع، و سكان المدينة ويدفن 

دفن الميت  كما يتم ،3ذلك الجريد كل عام في شهر رمضان عندما تقوم العائلة بزيارة قبور الأقارب 

، ولكن عند وفاة شيخ من  عليه حين موته دون أي طقوس خاصة، ويقوم بذلك رجلان بالملابس التي

 .4  ارى في حفرةتتم مراسم دفن الموتى ببساطة بأن يو يطلق عيار ناري مرة أو عدة مرات، و  الشيوخ

 
 . 324-323صبوركهارت: المصدر السابق ،   1
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لباس الرجال عما هو عليه الحال في المناسبات الأخرى المعتادة وهم في هذا  ولا يختلف

ئي لا اللا ، أما النساء فهن  يقيين الذين لا يجزعون عند الموت يتصرفون تصرف المسلمين الحق

التخلي  بارتداء ملابس بيضاء و  ساهن  أو  على حزنهن   ، لذا فإنهن يبرهن  يستطعن السيطرة على قلوبهن

 .1عن زينتهن  

ة العامة لمجتمع الجزيرة  كل ما تعلق بالحيا-موضوع البحث -لقد تناول الرحالة الغربيون 

ثم   ،تحكم المنطقة بجانبيها الحضري والبدوي  ، ابتداء بوصف السلطة المركزية التي كانت العربية

هم  كيف أنو ، بعد أداء فريضة الحج أو العمرةالفئات والأجناس الغريبة التي سكنت البلاد فترة البحث 

نوا مجتمعا واحدا، و  لتقاليد سواء الخاصة وصولا إلى العادات وااندمجوا مع السكان الأصليين وكو 

 الدينية.  العائلية و المناسبات بلباس وزي السكان و أداء الشعائر الدينية أو الخاصة  بالعبادات و 
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الزواج والختان   العيش ومراسيم  بنمط  كثيرا  الرحالة الأوروبيين  كتابات  و  و اهتمت  الزواج  مراسيم 

. مكانة المرأة ، كما أشارت الرحلات إلى المنازل  والعمران والأبعاد المختلفة للمجتمعات 
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.10مرأة تبيع الخبز توضح اصورة   :10ملحق رقم 
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 القرآن الكريم

 : المصادر 

، 1ط ،ترجمة :هتاف عبد الله   جون لويس : رحلات إلى شبه  الجزيرة العربية، ركهارت وب (1

 .م2005مؤسسة الانتشار العربي، بيروت )لبنان( ، 

،  1، ج الى مصر والحجاز ، تر: عبد الرحمان عبد الله الشيخ بيرتون رتشارد: رحلة بيرتون (2

 .م 1995الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

وزارة  ، ترجمة بطرس حداد،م 1790الى م 1789جون : رحلة تايلر الى العراق ـ سنة  ـتايلر (3

 .م 1982الثقافة والاعلام، العراق ، 

لمنذر ، بير اع ر:والى بلاد أخرى مجاورة لها ، تنيبور كارستن: رحلة الى شبه الجزيرة العربية  (4

 .م2007،  )لبنان(، دار الانتشار العربي ، بيروت 1، ط  1 ج

زارة الثقافة وتر: محمود حسين الأمين ، ، م 18: رحلة نيبور إلى العراق في القرن كارستننيبور  (5

 م.1965،د ط ، )العراق(والارشاد ، بغداد 

 : المراجع 

-1500)1روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية ،جابراهيم عبد العزيز عبد الغني:  (1

 .م2013،  )لبنان(، دار الساقي ، بيروت 1ط،(1850-1880) 2ج( ، 1840

 د ط ، مكتبة الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية ، ترجمة : عبدالله آدم نصيف ، روبن:  بدول (2

 م.1989،  )السعودية(جامعة اليرموك ، الرياض

، ة(ر)ندوالخليج العربي عبر العصو بن بطي عبيد علي: كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة (3

 م.1996، )الامارات(مركز جمعة الماجد  للثقافة والتراث ، دبي 

بيرين  جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب، تر: قدري قلعجي، دط ، دار الكتاب العربي،  (4

 .، دس ط)لبنان(بيروت

 .م2000، دار الوفاء ، الاردن ،  2الجاسر حمد : رحالة غربيون في بلادنا ، ط  (5

 م1960 ،)مصر(القاهرة د د ن، الحصري ساطع: الدولة العثمانية و البلاد العربية ، د ط ،  (6

رة رالي أغسطس: مكة المكرمة في عيون رحالة نصارى، ترجمة: حسن سعيد غزالة، دط،  دا (7

 .طد س ، المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز،

، الجزائر ،  ، المؤسسة الوطنية للكتاب 2تطور النثر الجزائري الحديث ، ط: الركيبي عبد الله  (8

 م.1912
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 4قية ، طة الشراكتشاف النفط و أثره على الحياة الاقتصادية في المنطقالسبيعي عبد الإله ناصر:  (9

 م 1987، عمان ، 

 .م 1999 ،، المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت 1رة محمود: غربيون في بلادنا ، طالسم (10

ينة الشريف محمد بن حسن بن عقيل موسى : المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمد (11

، 2ية( ، مج، دار الأندلس الخضراء، جدة)السعود1تر: عبد الرحمان عبد الله الشيخ ، طالمنورة ، 

 م.2000

صر ، مية ، الشيخ رأفت: تاريخ العرب الحديث ، دار الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماع (12

 م.1994

 .م1956،قاهرة دط، د د ن ،ال،  1ابو العلاء محمود طه: جغرافية شبه الجزيرة العربية ، ج (13

،  امعيةبو عيانه ـفتحي محمد: دراسات في جغرافية شبه الجزيرة العرب ، دار المعرفة الجأ (14

 .م1994، )مصر(الاسكندرية 

، قنديل  1ط غازي علي عفيفي: كتابات الرحالة حول مجتمع البدو في العراق والجزيرة العربية ، (15

 .م 2020،  )الامارات(والتوزيع ، دبي للطباعة والنشر

لزويري، االجزيرة العربية بعيون الرحالة ، تقديم : محجوب و  بدو العراق علي عفيفي: يغاز (16

 .م2016، الرافدين ، بيروت )لبنان( ، 1ط

غازي علي عفيفي : كتابات الرحالة مصدر تاريخي ،دط ، كتاب المجلة العربية ،  (17

 .م2018، )السعودية(الرياض

، دار  1ط (،1950-1762سمير: قافلة الحبر )الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج  عطاالله  (18

 .م1994، )لبنان(الساقي ، بيروت 

، مصر ،  ، دار المعرفة الجامعية 1مهران محمد بيومي : دراسات في تاريخ العرب القديم ، ط (19

 .م 2011

 م 1967، )مصر(رة د ن ، القاه دط ، د،  م20قرن الوهبة حافظ: جزيرة العرب في  (20

 1987،  )لبنان(، دار العودة ، بيروت  5محمد غنيمي: الأدب المقارن ، ط الهلال (21

، ربية(هوجارث ديفيد جورج: اختراق الجزيرة العربية)سجل لمعرفة الغرب بشبه الجزيرة الع (22

 م.2009، )مصر(،  المركز القومي للترجمة، القاهرة2تر: صبري محمد حسن،ط

 الرسائل الجامعية : 

للغات  وطنيةبادشاه حافظ محمد: الحجاز في أدب الرحلة العربي ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة ال (1

 2013الحديثة ، اسلام أباد )باكستان(، 
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 لمنورة )دينة امصدرا للتاريخ الحضاري للم: كتابات الرحالة الأوروبيين عبد الإله السملي حورية (2

 .م2013ة ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديدكتوراه،  ةلرسا(، دراسة تحليلية مقارنة 

قف نبيل كمال سهير: سياسة محمد علي باشا والي مصر تجاه العراق والخليج العربي ومو (3

اق( ، م(، رسالة ماجستير، جامعة الموصل)العر1840-1816بريطانيا والدولة العثمانية  منها)

 .م2003

 

 ـلاتجالم : 

ة مركز ركهارت ، مجلوهـ لب 1230: وصف المدينة المنورة عام  بدر عبد الباسط عبد الرزاق (1

 .م 2003،  3 العددالبحوث و دراسات المدينة المنورة ، 

مجلة  جاسم: تطور مفهوم الشرق في الفكر الأوربي من خلال الرحلات الأوروبية ، عييالرو (2

 م.2001،  65الفياض ، ع 

وذجا، الوطن العربي رحلة الدكتور شو أنمسعدي خميسي : الرحلات الأوروبية مصدر لتاريخ  (3

 م.2001،  1، ع  5المجلة التاريخية الجزائرية، مج 

العددان  ،العثمانية ، مجلة دراسات تاريخية  عامر محمود: المصطلحات المتداولة في الدولة  (4

 م.2012، ماي ،  118و 117

 1997، ن()لبناة ، بيروت المعرف ، دار2ي عفيفي: رحالة زاروا الامارات والعراق، ط غازي عل (5

 .م

 .م1999عاصر، حمد: المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، دار الفكر المأقايد الصاعدي  (6

اء قة الأحسي منطفالمجنوني ماجدة عطية الله أحمد: منهج الكتابة التاريخية عند الرحالة الغربيين  (7

 م.2020وان ، ج 6، العدد  4، مجلة العلوم لإنسانية و الاجتماعية ، المجلد  م1930إلى  1910من 

مجلة  المسعودي ياسين خيضر حسن: وصف المستشرق الألماني كارستين نيبور لمدينة الموصل، (8

 .م2001،)العراق(وزارة التربية، بغداد 

  ركهارتجون لويس بوكتابات -يزير جمال : الحركة الوهابية في تمثلات الرحلة الاستشراقية  (9

 م.2021،  1، العدد  5التاريخية الجزائرية ، المجلد  ، المجلة -أنموذجا

 المعاجم والقواميس: 

الريان  ، دار مكة للنشر والتوزيع ومؤسسة2لبلادي عاتق بن غيث: معجم  معالم الحجاز، طا (1

 م.2010للطباعة والنشر والتوزيع، 
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مصر،  ،، مكتبة الاسكندرية  1مدينة اسلامية ، ط  1000العفيفي عبد الحكيم: موسوعة (2

 م.2000

   ،  4( ،مجأحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب ،القاهرة )مصر (3

 م.2008، 1ط

 ، النشرالكيالي عبد الوهاب: موسوعة السياسة ، دس ط ، المؤسسة العربية للدراسات و (4

 .، دت 7، ج)لبنان(بيروت 

 م.2004،مكتبة الشروق الدولية ، مصر ،  4غة العربية : المعجم الوسيط ،طمجمع الل (5

 .م  1993، بيروت ،  3ابن منظور : لسان العرب ،ط  (6

 :المراجع الأجنبية 

1) Facey William : Pilgrim Pioneers (Britons on Hajj before 1940)  ، article 

from a book : Venetia Porter and Liana Saif (Collected essays , British 

Museum ,London ,2013. 

2) Low Michael Christopher : Empire and the HAJJ: pilgrims, plagues, and 

pan-Islam under British surveillance (1865-1908) , Cambridge University 

Press ,2008 

3) Ryad Umar : The Hajj and Europe in the Age of Empire ,BRILL, 

LEIDEN(BOSTON). 
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Summary : 

        Our reading of the trips referred to earlier showed us the European view of 

the Arab-Muslim reality and how to deal with it after the shock of the meeting, 

and we realized through it the gradual admiration and fascination of European 

travellers who lived daily life and discovered the Arabian Peninsula. They did 

not come emotionally impressed without scrutiny and scrutiny, so they were 

able to form observations, opinions and perceptions that they included in their 

writings that highlighted a new kind of travel literature, in which they went 

beyond the accepted formulas in writing from biographies, translations, 

geography, etc., and focused on the social and historical aspects on which they 

commented and analyzed their ideas and discussed some of their problems 

presented by comparing them to the situations in their communities. 

 


	كانت مناطق كل من مكة والطائف وينبع خاضعة لحكم شريف مكة، الذي وسع نفوذه على جدة كذلك، رغم أن هذه المدينة كانت منفصلة عن المناطق الخاضعة لسيطرته، وكان يحكمها باشا أرسل من الباب العالي ليصبح السيد المطلق على المدينة وليقتسم دخلها مع الشريف ، والأشراف هم ...
	لم تكن الخلافة في حكومة مكة وراثية، بل كخلافة شيخ البدو رغم أنها بقيت في القبيلة نفسها طالما أن سلطة هذه القبيلة ظلت متوفقة وراجحة، فبعد موت شريف ما يخلفه قريبه الذي يملك الحزب الأقوى أو الرأي العام وأصواته في صفه، ولم تكن تقام احتفالات تنصيب أو يمين ...
	بالإضافة إلى وجود أنواع من الحكومات الفيدرالية  في شبه الجزيرة العربية، وأن الذين يفلحون أراضي الأمراء ليسوا بالضرورة رعايا لهم فهم مستقلون وما يؤدونه لا يزيد على كونه رسوما نظير حق استخدام الأرض التي يعتبرون بنحو أو بآخر فلاحون عاملون عليها  .
	ويتقاسم باشا المدينة وشريف مكة مردود جمارك جدة، لهذا يبقى كخيا  الباشا ومندوب الشريف الذي يحمل لقب وزير يوميا في الجمارك عند وصول السفن وقبيل رحيلها، ولا يبدوا أن كخيا جدة خاضع للباشا فقط، كما هو الحال في المقاطعات التركية الأخرى إذ يبقى في منصبه لسنو...
	أما المدينة فقد كانت قبل دخول الوهابيين امارة منفصلة، ثم أصبحت تحكم من قبل الخلفاء مباشرة وكانوا مستقلين عن ولاة مكة، وعندما ضعفت سلطة الخلفاء عُين على المدينة ولاة مستقلين، غير أن زعماء مكة كانوا يمدون سلطانهم إلى المدينة في بعض الأزمنة  .
	وقد كان آغا الحرم هو وحاشيته الصغيرة من الجنود بمثابة الرئيس الأعلى للمدينة المنورة، فالحاكم العسكري لا يتم اختياره بواسطة السلاطين بل يتم اختياره من قبل أهله، ويجري اختيار الآغا عن طريق الضباط في حامية المدينة المنورة، وأصبح من حق أفراد جماعة الآغا ا...
	المطلب الثاني: دور القبيلة في المجتمع العربي
	يعرف علماء الاجتماع  المجتمع العشائري البدوي بأنه مجموعة مجتمعات العشائر أو القبائل، كل منها يشكل مجتمعا قائما بذاته مستقلا في ادارة شؤونه ومعيشته وحكمه،  بيد أن هناك جامعا مشتركا واحدا بينها هو نمط تنظيمها الداخلي الذي يتكرر عند كل القبائل مما يجعلها...
	ويمكن اعتبار شيوخ القبائل الكبيرة ضربا من الأمراء، فلكل عشيرة ولكل فخذ شيخ، وفي حالة اتساع العشائر واتحادها في قبيلة واحدة سواء أكان ذلك انضماما ماديا أو معنويا هنالك شيخ المشايخ، وذلك لمراجعة السلطات في شؤونهم الخارجية، أو ليكون رابطة تربطهم في أوقات...
	ويجب أن يكون شيخ العشيرة كريما، والكرم خصلة يعترف بها حتى العدو، فالشيخ يتمتع بشعبية بين أتباعه إذا كان حسب التعبير الشعبي (يده مفتوحة)، يأخذ من هنا وهناك ليقدمه باليد الأخرى لمن يحتاج، ويتوقع الجائعين من أفراد عشيرته منه أن يذبح لهم في الأعراس والأع...
	من المفترض أن تكون القبائل البدوية كلها في الحجاز خاضعة لسلطان الشريف القضائي، وتدرج أسماؤها على الأقل في سجلاته الخاصة وفي سجلات الباب العالي كرعايا السلطان والشريف المطيعين، وحين كان غالبا  في أقصى سلطته وأوجها كان يتمتع بنفوذ ذي شأن على تلك القبائ...
	كما أن شيوخ القبائل الصغيرة عادة ما يتحالفون مع شيوخ القبائل الأكبر، ويمكن للشيخ الذي تجتمع تحت حلفه مجموعة من القبائل أن يطلق اسمه على هذا التجمع فيصبح علما عليه، ولا يشترط أن يكون الابن البكر وريثا للشيخ فهو يختار من أبنائه أشدهم حزما، ويعد الشيخ حا...
	المطلب الثالث: المؤسسات الإدارية
	المقصود بالمؤسسات الإدارية التنظيمات التي كانت بالجزيرة العربية فترة البحث وهذه التنظيمات تختلف من عصر لآخر، إلا أنها في الجملة تدور حول ما يضبط الأمن والنظام وتأمين الحجاج وتوزيع الأعطيات والأموال وهي نوع من الرقابة العامة  .
	إلا أن نظام الحكم غير المعقد في الحجاز في فترة البحث أنتج تنظيما إداريا متواضعا فكانت القيادة للحاكم ويعاونه القاضي والمحتسب والجنود، وهذا التنظيم المتواضع كان كفيلا بضبط الكثير من الأمور مما أدهش الرحالة، لكنه غاب عنهم أنه رغم تواضعه إلا أنه يوجد ورا...
	وقد ذكر بوركهارت أن آغا الحرم والقاضي اللذان يتم ارسالهما من القسطنطينية سنويا مجرد صفرين لا شأن لهما وكان الأول يحصل على التعيين في هذا المركز بدافع النفي لا الترقية، ولم يكن الدخل الذي يتلقاه من القسطنطينية يمكنه من وضع أي حرس عسكري يكفي ليضعه في مس...
	ويترأس التنظيم الاداري للمدينة المنورة حاكم عسكري وهو مسؤول عن النواحي العسكرية، ووالٍ أطلق عليه شيخ الحرم يمسك مقاليد السلطة المدنية، وأن هذا التنظيم لم يتغير في الجملة بتبعية المدينة للباب العالي أو مكة أو الوهابيين، فالسلطات العثمانية أرسلت إلى الم...
	وقبل الغزو الوهابي كان شريف مكة يحتفظ في المدينة المنورة بموظف ذي منزلة أدنى ليقبض بعض الرسوم الزهيدة على الخضراوات واللحوم والمؤن الأخرى التي تأتي إلى السوق، وهي الضريبة الوحيدة من نوعها التي يدفعها المدنيون، وهي آخر أثر للسلطة التي كان يتمتع بها شري...
	أما تنظيم الأسواق ومراقبتها فقد عهد بها إلى المحتسب، لكن في فترة البحث لم يكن متمتعا بالصلاحيات المناسبة، وبشكل عام فقد كانت مراقبة الأسعار في سوق الطعام ضعيفة، لأن المحتسب بالمدينة لا يتمتع بأية صلاحيات كما في مكة وجدة، وإن السلع والمؤن قد تباع بأسعا...
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